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D0. 
ا ن اروت تقديم‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن 
یضلل فلا هادي له . 

ا وأشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد : 

فهذه رسالةٌ مفيدة مهمة من مصتفات الحافظ العامة الإمام 
ابن تيمية(٠»‏ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

وهي رسالة على صغر حجمها - تعالح مسائل مهمة جدا 
أهمها مسألة الرلاية والأولياء وبيان الضوابط الشرعية لها. 

ولقد شرت هذه الرسالة - من قبل -مرّات» أشهرها ضمن 

«مجموع فتاوی شيخ الإسلام» ٠٥١ - ٤٠١ /۱٠(‏ - طبع الرياض). 
وصمن «مجموع الرسائل المهھمة» (۲۳۲ ۔ ۲٥۹‏ _ منشورات 
المؤسسة السعيدية بالرياض). 

)١(‏ وله ترجمة في عشرات الكتب» وانظر لزاماً مقدمتي لكتاب «التذكرة 
والاعتبار والانتصار للأبرا لابن شي شيخ الحزامين» طبع المكتبة الإإسلامية - 


الأردن. 
۲ 


ولکن هاتين الطبعتين لم تكونا على الوجه اللائق 
بمصنفات شیح ا إذ كانتا دول تخريج أوتعلیق 
أو ضبط أو تعحةيق 


وقد اعتمدت في طبعتي هذه على هاتين الطبْعتيّن بعد 
التحقيق والتدقيق والمراجعةء وأثیت ما کان صواباً ینهما دون أن 
شير إلى دلك في التعليقات . 

فإذا رأيتَ - أخي القارىء - هذا العمل العلمي صحيحا 
فاحمد الله واذْع لي وإلاً فاستغفر لأحيك في جلوتك وخلوتك. ‏ 
والحمد لله رب العالمين . 

ا وب 
أبو الحارث علي بن حسن بن علي 
الزرقاء-الأردن 

في اسع من شعیان سنه ستواریع 
مثة وألف للهجرة النبوية المماركة. 
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LD‏ 
زوس بسم اله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسولّهُ > اة تسليماً كثيراً. 


أما بعل : 


اعلم آنه یجب على کل بالغ, عاقلٍ من الإنس, والجنْ أن 
يشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً عبد ورسولّه» أرسله بالهدی 
ودين الح ليظهره علی الدین کله وکفی باله شهیدأً أرسله إلى 

جميع الخلّق: إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم» وفزسهم» 
وهنڊهم» وبربرهم؛ ورومهم» وسائر أصناف العجم : أسودهم 
وأبيضهم . 

والمراد بالعجّم :( من ليس بعربيّ على اختلاف 
الستهم. ٠٠‏ 

فمحمد به أرسل إلى كل أحدٍ من الإنس والجن: كتابهم 
وغير كتابيهم » في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة: 
فی عقائده وحقائقه» وطرائقه وشراثعه» فلا عقيدة إلا عقيدته ولا ) 
حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقتةء ولا شريعةٌ إلا شريعته» 
ولا صل أحدٌ من الق إلى الله وإلى رضوانه وجنه وكرامته 


)١(‏ انظر «مجمل اللخة» (144/۲۰) لابن فارس. 
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وولايتهء إلا بمتابعته باطنا وظاهرأً في الأقوال والأعمال. الباطنة 
والظاهرة» فى أقوال القلب وعقائدهء وأخوال القلب وحقائقهء 
وأقوال. اللسانِ وأعمال. الجوارح . 

وليس لله ول إلا من اتبعه باطناً وظاهراً : فصدّقه فيما أخبر 
الواجبات وترك المحرمات» فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبرء 
ملتّزماً لطاعته فيما أوجب وام [منقاداً] رم فى الأمور الباطنة التى 
في القلوب. والأعمال. الظاهرة التي على الأبدانء لم يكن 
موۇمناء ضلا عن أن یکونْ ول لله » (۲) ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل» فإنه لا يكون - مم تركه لفعل 
المأمورء وتك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها» 
بطهارتها وواجباتها ‏ إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبدة 
لصاحبها عن الله » المقَربة إلى سخطه وعذابه. 

لكنْ من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم 
عنهم). فلا يعاقبون» ولیس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا 

(۱) في «الأصل» بیاض ولعل الصواب ما أنبته. 

(۲) فكيف بمن ظهرت المعاصي الواضحة والمنكدرات الفاضحة على 
محياه ويدعي الولاية لله» بل يزيد على ذلك بأن يزعم أن الله أعطاه الكرامات» 
نھہ !! 
منهم ! Î‏ 

(۳) كمافي قوله 4 : «رفع القلم عن ثلائة: عن . . . وعن المجنون حتى د 

ا 


وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المُتقين» وحرّبه المفلحين» 
وجنده الغالين› لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآًبائهم» كما قال 
تعالی (والذينآمنوا واتبعتَهم رهم بإيمان ألحفتا بهم رَه 
وما آلتتاهُم من عَملهم من شَيْءِ . کل امُریءِ ہما كسب رهینٌ4 
[الطور: ]۲١‏ وهم مع عَدَم العمل لا يکونون ممن في قلوبهم 
حقاق الإيمان» ومعارف أهل ولاية الله » وأحوال خواص الله ۽ لأن 
هذه الأمورٌ كلها مشروطة بالعقل» فالجنون مضا العقل » 
والتصديق» والمعرفة» واليقين› والهدى» والثناءء وإنما رفع الله 
الذين امنوا والذين أوتوا العلم درجات. 

فالمجنونٌ وإ كان الله لا يعاقبه» ويرحمه في الآخرة فاه لا . 
يكون من أولياء الله رين والمُقَصدينّ الذين يرف الله 
درجاتهم . 

ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤذون لواجبات» وا 
بتركون المحرمات» سواءُ ٤‏ کان عاقلا أو مجنوناًء أومُولهاً أو مرها 
فمن اعتقد أن أحداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه 
المفلحين» وعبادء الصالحين» وجنده الغالبين السابقين 
المقربين» والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بال 

= بعقل وعن الصبي حتی یحتلم» رواه آبو داود )٤۸۹/۸(‏ والنسائي (۱۰۰/۲) 


واندارمي وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وآبن ۲ حبان ۱٤۹٦(‏ موارد) وغيرهم عن 


¥ 


والإيمان ؛ مع كونه لا يودي الواجبات ولا ترك المحرّمات ‏ كان 
المعْتقد لولاية مثل هذا كافرا مُرتدأ عن دين الإسلام» غير شاه 
لمحمد ي بأنه رسول اله کل ؛ بل هو مكدب لمحمد ڳة فیما 
شهد به لأن محمداً أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتَقونً 
المؤمنون. 

قال تعالی : آل إن أؤلباء اله لا حف علبهم وَل من 
يَخْرَنون» الذينْ منوا وکانوا يفون [یونس : .]٠۲‏ 

رقال تعالی : يا ايها لتاس نا خلفتاكم من در و 
وجعَاكمْ شعوباً وقباثل لتَعَارفُوا إن رمك عند اله أتقاكم 4 
[الحجرات : ١۳‏ ] | 

والتقوى«٠‏ أن يعيمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو 


رحمة الله وأن يتر معصية الله على نور من الله يخاف عذابٌ 


ا 
وانٹی 


الله ولا یترب ول الله إلا بأداء فرائضه» تم بأداء نوافله . 


قال تعالى : «ما ترب إلى عبدي بمثل أداء ما رضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه)» كما جاء 
في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاريّر.. 


)١(‏ ولشيخنا المقرىء الفاضل عبد الودود الزراري حفضه الله ووفقه رسالة 
في التقوی مخطوطة یسر الله نشرها بمنه وکرمه . 
(۲) برقم )٦٥٠۲(‏ عن أبي هريرة 
A‏ 
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ومِنْ أحَب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عندّه: 
الصلواتٌ الخمس في مواقيتهاء وهي أَوَلٌ ما يحاسَبُ عليها العبدٌ 
من عمله يوم القبامة» وهي التي فرَضها الله تعالى بنفسه ليلا 
المعراح لم یجعل فیها بینه وبين محم واسطاً. 

وهي عمود الإإسلام الذي لا يقوم إل به» وهي هم أمر 
الدين» كما كان أميرٌ المؤمنين عُمْرٌ بن الخطاب يكتب إلى عَمّاله: 
إن اهم أمركم عندي الصلاةء فُمْنْ حفظها وحافظ عليها حفظ 
دینهء ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشدٌ إضاعة . 

وقد ثبت في «الصحيح»٠)‏ عن النبي يو أنه قال: « 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة». 

وقال: «العهد الذي بيننا وبينهُم الصلاةء فمن تركها فقد 
کفرار٣).‏ 


فمن لم یعتقڈ وجوبها على كل عاقل, بالغ إلا الحائض 
والتفساء فهو كافرٌ مرتَدٌ باتفاق أئمة المسلمين› وإن اعتقد أنها 


(۱) کما رواه البخاري (۲۱۷/۹) س (۲۱۹) عن انس» وفي 
الباب عن عدة من الصحاية . 
(۴) رواء ملم (۸۲) عن جابر. 
(۳) رواه الترمذي )۲٣۲۳(‏ والنسائي (۲۳۱/۱) وأحمد )۳٤۹/٥(‏ 
والحاكم )۷۰٦/١(‏ عن بريدة بسند صحيج . 
۹ 


عمل صالخ ¢ وأنْ الله يحبها وشيب عليهاء وصلى مع ذلكء 
وقام اللي وصام التهار ‏ وهو مع ذلك لا يعتقدُ وجوبهار» على كل 
بالغ › فھو أیضاً کافرُ مرتدٌ حتی يعتقد أنها فرض واجبٌ على كل 
بالغ عاقل ! 

ومن اعتقد آنها قط عن بعص الشيوخ العارفين› 
والمکاشفين والراصلين› اؤ أن لله حواص لا تجبٌ عليهم 
الصلاةء بل قد سَقَطْتَ عنهم إِوْصولهم إلى حَضرة القدس» أو 
لاستغتائهم عنها بما هو أهم منها أو أؤلى؛ أو أن المقصود د حضور 
القلب مع الرب» أو أن الصلاة فيها فرق - فإدا کان العبد في 
٠‏ جمویتو مع الله فلا يحتج إلى | لصلاة» بل المقصود من ج الصلاة 

هى المعرفةء فإذا حصَلّت لم يحتج إلى الصلاة؛ فن المقصود أن 
يحص لك حرق عادة: کالطيرانٍ في الهواء والمشي على الماع 
أو ملءِ الأوعية ماءٌ من الهواءء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها 
من الكنوز» وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية - فمتى حصْل له 
ذلك ت استخی عن الصلاة ونو ذلك اد لله رجا خواص لا 
السض عن موسی (۴) ۰ م ات وطار في الهواء أو مشى 

(۱) وهذا قيدٌ دقیق فاحفظه! 

(۲) انظر تفاصيل ذلك في سورة «الكهف» و(صحیح البخاري» )٤۷١٣١(‏ 
ومسلم (۲۳۸۰) 


- ° 


على الماء فهو ولي سواءٌ صلى أو لم يصَل - أو اعتقد أن الصلاة 
قبل من غير طهارة» او أن الم لّهين والمُتولّهين والمجانينَ ن الذين 
یکونون في المقابر والمزابل رالطهارات والحانات والقمامين › 
وغير ذلك من البقاع؛ وهم لا يتوضئون ولا يصون الصلوات 
المفروضات ‏ فمن أعتفد أن هؤلاء آولياءر ؛ فهو کافر مرتد عن 
الإسلام» باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان فى نفسه زاهداعابدا. 

فالرهبان ارهد وأعْبّدء وقد آمنوا بکثير مما جاء به الرسولء 
وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه» ولكنهم لم يؤمنوا 
بجمیع ما جاء به» بل منوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا بذلك 
کافرین؛ کہا قال تعالی: إن الذِين بكفْرُود بالله ورسله 
ويريدون أن رفوا بين ن الله ورسله وَيقولْونٌ : تمن ببعضٍ ونکفر 
عض وَيريدود أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء : وليك مم الكافرُونَ 
حَقاً وأعْنَدّنا لکافرین عذاباً مهيناء وبين منوا بالله ورسله ولم 
يفرقوا بين أخدِ منهم ولك سوق يوتيهم أجُورَهُمْ . وکان الله 
غفوراً رجيماً [النساء : [1o1۰‏ 
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ومن کان مسلوت العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القَلمٌ قد 
رفع عنه فليس عليه عقابُ» ولا يصح إیمانه ولا صلاته ولا صیامه 


)1( والذي ينظر کتاب «جامع کرامات الأولياء!!» » للشيخ يوسف 
النبهانير! ( یری کثیرا من أحوال هؤلاء المجاذيب الذين عدهم الشيخ آولياءَ لله 


! بزعمه!‎ 
١١ 


ولا شيءٌ من أعماله؛ فإ الأعمال كلها لا قبل إلا مم العقَّل؛ 
فمَنْ لا عمل له لا يصح شيءٌ من عباداته : لا فرائضة ولا نوافله 
ومن لا فريضة له ولا نافلة: لیس من أولياء الله ؛ ولهذا قال الله 
تعالی : 

إن فی ذلك لیات لاولی النھی + [طه: ۱۲۸] آي : 
العقول. ۰ 


وقال تعالى : ل في ذلك سم لذي ججرٍ) [الفجر: 
٥‏ أي : لذي عقل . وقال تعالى : اتقون يا أولى الألباب4 
[البقرة: ۱۹۷]. 


ود4 [الانفال : [YY‏ 


وقال تعالى لإا نراه فرآنا ربا للحم قلود 
[یوسف :۲ ] فإنما مدح الته وأثنى على من کان له عقل» فأما من لا 
بعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط ؛ بل 
قال تعالى عن أهل النار: إوقالوا لو كنا نسْمَعٌ أو نعْقلٌ ما كنا في 
أصخاب السعير [الملك : °[ 


وقال تعالى : وقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنْس 


َم لوب لا ُد بها وهم اين لا ببصرُون بها لهم آذان لا 


۶ 
2 


يسمعون بھا. أولفِك كالأنعًام . بل هم أضل» وليك هم 
س ۷~ 


الغافلُون) [الأعراف : .]٠١۹‏ 

وقال ٠‏ مسب أن رهم يمون أو يلون امم 
لا كالانعام بل مم أل بيا [الفرقان ٤:‏ ]فمن لاعقل له 
لا يصح إيمانة ولا فَرْضه ولا مله . 

ومن کان ردا او نصرانیاء ثم جن وأسلم بعد جنونه لم 

ومن کان قد آم ثم کر و بعد ذلك عة م 
الكقار. 

ومن كان مؤمنا ثم جِنْ بعد ذلك أثيبًّ على إيمانه الذي كان 
فی عقله. 

ومن ولد مجنونا ثم استمرٌ جنونه لم يصح منه إیمان ولا 
کفر. 

وحكمُ المجنون حُكم الطفل : إذا كان أبوه مسلماً كان 
مسلما تبعا لأَبرَيْهِ باتفاق المسلمين . 

وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماءء كأبى 

N 


بالإسلاء ظاهرا» نيعا لأبريه ا ولال الا 
FT‏ 


كما يُحكم بذلك للأطفالء لا لأجل إيمانِ قم به ؛ فأطفالٌ 
المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تع لأبائهم . 

واا الإلام لا يوج له زيه على خيرم ولا ان پصیر به 

وقد قال اله تعالى. لیا اها الذي آم لا رر السا 
انتم سکاری حتی تعْلَمُوا ما وون وَل جنا لا عابري سبيل, 
حتی تغتيلوا) [ الد ۶: ٤۳‏ ] فنهی الله عرٌوجل عن قربانِ الصّلاة 
إذا کانوا سکاری حتی يعلموا ما یقولون. 

وهذه الآية نزلتر٠‏ - باتفاق العلّماء - قبل أن تُحَرَم الخمسن 
بالاية الى أنزلها الله فی سورة المائدةر) . 

وقد روي أنه كان سببٌ نزولها أن بعض الصحابة صلى 
بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تَحَرّم؛ فخلط فغلط في 
ألقراءة ؛ فأنزل الله هذه الآيةص. 

)٦۸ص( انظر «زاد المسير» (۸۸/۲) لابن الجوزي» و «لباب النقول»‎ )١( 
. للسيوطي‎ 

() الآية رفم : ۰ وهي قوله تعالی : ليا أيها الذين آمنوا اّما لحر 


والميير وَالأنصَابُ والألامٌ جس من عمل الشيطان فاجتنبوه لْعلْكمْ تفلحون» 
وانظر «الصحيح المسند من أسباب النزول» (صس٦٥)‏ للوادعي . 

(۳) رواه آبو داود )٤٤٥/۳(‏ والترمذي (۱۲۷/۲) وابن جریر (۳۷۹/۸) 
والنساني في «الكبرى» كما في «التحفة» )٤٠۲/۷(‏ من طريقين عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلّمي عن علي رضي الله عنه» وذكر القصة . وهذا= 

ا٤‎ 


فإذا كان الله قد حرم الصلاة مع السكر» والشرب الذي لم 
حرم » حتى يعلموا ما يقولون» عُلِمّ أن ذلك يُوجِبُ ألا بصي 
أحدٌ حتى يعلم ما يقول» فمن لم يعلمْ ما يقولٌ لم تحلٌ له 
الصلاةء وإِن کان عقلّه قد زال بسبب غير مُحَرم ! 
ولهذا اتف العُلَّماءُ على أنه لا تصحٌ صلاة مَنْ زال عله بأي 
سبب زال» فکیف بالمجنون! 
وقد قال بعض المُمُسرين - وهو يروى عن الضسًاكرم: لا 
تقربوها وأنتم سکاری من النوم . 
وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبارء أو 
شمولٍ معنى اللفظ العام وإلا فلا رَيْبّ أن سبب نزول الآية كان 
السكر من الخمر» واللفظ صريحٌ في ذلك والمعنى الآخرٌ 
صحيح أيضاً. 
وقد ثبت في «الصحيحين»() عن النبيّ » یه . آنه قال : 


الاختلاط . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/٥٤ه٥)‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» 

بن المنذر وار بن ابي حاتم والنحاس والحاكم . 

)١(‏ ولفظه: لم يعن بها الخمر» إنماعنى بها سكر النوم» أخرجه الفريابي 
وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم عنه» قاله السيوطي ي 
«الدر» (١/١٤ه٥).‏ 

(۲) هذا ملفق من حديثين : 

الأول : راذا قام احدكم من الليل فاستع جم القرآن على لسانهء فلم يدر ما = = 


«إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعْجم القرآن على لسانه فليرقدٌ 
فانه لا يدري لعله یرید أن يستغفر فيسب نفسه» وفي لفظ : «إذاقام 


يصلي فنعس فليرقدٌ» . 
فقد نهى النبي ية عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه 


الناعس . 

وقد احتٌ العلماءٌ بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء؛ 
إذ لو نقض بذلك لَبَطلَّتِ الصلاةء أو لوب الخروح منها لتجدي 
الطهارة؛ والنبي بيا إنما عل ذلك بقوله : «فإنه لا يدري لعلّه يريد 


a .‏ 
ان پستعهر فيسب نفسه) . 


فعْلم أنه قَصَدَ النهَيَ عن الصّلاة لمن لا يدري ما يقولء 
وإ كان ذلك ببب النعاس. 


مرد ذلك آنه ثبت عنه في «الصحيح )١()‏ آنه قال: رلا 
يقول فلیضطجع» . 

رواه ملم (۷۸۷) وأبو داود (۱۳۱۱۹) وأحمد (۳۱۸/۲) والبغوي ٤١(‏ 
عن أبي هريرة. 

الثاني : «إذا تعس أحدكم في صلاته فلیرقد حتی پذهب عنه النوم» فان 
أحدكم وهو ناعس» لعله یرید أن يستغفر فيسب نفسه». 

رواه البخاري )1۳/١(‏ ومسلم )٥٤٩/١(‏ وأبو داود )۷٤/۲(‏ والترمذي 
(۱۱۲/۱) والنسائی (4۹/۱) وابن ماجه )٤۳۹/۹(‏ ومالك )۱۱۸/١(‏ والحمیدي 
)4٦/١(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» -.۱۷١(‏ مختصره) وأحمد )٥٦/٦(‏ 
والدارمي (۳۲۱/۱) وابن خزيمة )٥٥/۲(‏ عن عائشة. 

واللفظ التالي منهما أيضا والله أعلم . 


(1) هو في «صحیح مسلم» (برقم ۰٠ه)‏ عن عائشة . 
٦‏ ~~ 


بصي أحدكمْ وهو يداف الأخبتيّن» ولا بحضرة طعام » لِمّا في 
ذلك من شغل القلب. ۰ 

وقال أبو الذَردّاء: من فقه الرجُل أن يبدأ بحاجته فيقضيهاء ‏ 
ثم قبل على صلاته وقلبّه فارع . 

فإذا كانت الصلاة مُحَرَمَةَ مع ما يُزيل العقل » ولو كان ببب 
مباح حتی یَعْلَمّ ما یقول» کانت صلاة المجنونِء ومن يدخل في 
مسمّی المجنون ۔ وإِن سمي مولا أو مولا - الى أن لا تجورٌ 
صلاته . 

ومعلومٌ أن الصلاة أفضل العبادات» كمافي 
«الصحيحين»(١)‏ عن ابن مسعود أنه قال: قلث للنبي : ی 
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أى؟ 
قال : «بر الوالدين» قلت : ثم آي؟ قال : «الجهاد» قال: حدثلي 
بهن رسول الله بء ولو استزدتة لزادني . 

وثىت أيضاً في « الصحيحين)٠)‏ عنه: أنه جعل أفضل 
الأعمال: «إيمان يالله » وجهاد في سبیله» نم احج المبرور». 

ولا منافاة بينهماء فإن الصلاة داخلةٌ في مسمّى الإيمان 
الله » كما خلت في قوله تعالی : وما كاد اله ليْضِيع إيْمانک 4 


س 


(1) رواه البخاري )۱٤۳/١(‏ ومسلم )1۳/١(‏ والنسائي )٠۰١/۱(‏ 
والترمذي (۳۹/۱) والدارمي (۲۷۸/۱) وأحمد )٤۰۹/۱(‏ عن ابن مسعود. 
(۲) رواه البخاري )۲١(‏ ومسلم (۸۳) عن أبي هريرة. 
- ¥ 


[البقرة: [٠٤١‏ قال البَرَاءُ بن عازب وغيره من السلّف: أي 
صلاتکم إلى بيت المقدسر. 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمانِ لا تدخلها النيابة بحالء فلا 
بلي أحد عن أحدٍ الفرض» لا مذ ولا لير عُذر» كما لايم 
أحدٌ عنهء ولا تسقط بحالي» كما لا يسقطً الإيمانء بل عليه 
الصلاةٌ ما دام عَقَلهُ حاضراً وهو مُسَمْكَنْ من فعل بعض أفعالهاء 
فإذا عجر عن جميع الأفعال ولم يَقَدِرْ على الأقوال » فهل يُصلي 
بتحريك طرفه» ويستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماء» وإن 
كان الأظهر أن هذا غير مشروع . 

فإذا كان كذلك تين أن م زال عقله فقد حر م ما یتقرّب به 
إلى الله من فرض ونفل . 


والولاية هي الإيمان والتقوى المُتَضمّة للتقرْب بالفرائضِ 


والنوافل » فقد حرم ما به يتقرّب أولياءُ الله إليه» لكنه مع جنونه قد 


رفع القلمٌ عنه فلا عاقب كما لا يعاق الأطفال والبهائمْء إذ لا 
تكليفٌ عليهم في هذه الحال . 


ثم إن كان مؤ منا قبل حدُوث الجنون به» وله أعمال 


صالجة» وكان يتقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل رول عقله 


(0 أخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن أبي حاتم کما 
قال السيوطي في «الدر» .)٠٠۳/۱(‏ 
A =‏ 


= 


کان له من ثواب ذلك الإيمانِ والعّمّل الصالح ماتقذم» وكان له 
من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى» كما 
لا سقط ذلك بالموت بخلافِ ما لو ارذ عن الإسلام» فان الردّة 
تحرط الأعمال» وليس من السيثات ما بُحبط الأعمالّ الصالحة إلا 
الردةء كما أنه ليس من الحسنات ما بحبط جميَ السيغات إلا 
التوبة » فلا يكب للمجنونٍ حال جنونه مثل ما کان يعمل في حال 
إفاقته» كما لا يكون مث ذلك لسیئاته فی زوال عقله بالأعمال 
المسكرَة والنوم » لأنه في هذه الحالة ليس له قصدٌ صحيح . 
ن الحديث اصح( ن اي ٹوس کن اي 


بعل وهر صم مق 


وفي « الصحيح )٠١‏ عن النبي ا أنه قال في غزوة تبوك : 
إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسیرا» ولا قطعتم وادياء إلا کانوا 
معکم » قالوا: وهم بالمدينة؟ قال :وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر». 


فهؤلاء كانوا قاصِدينٌ للعَمًل الذي انوا يعملولة راغبينَ 


)٤٠١/٤( وأحمد‎ )۳۰ ٩۱( أخرجه البخاري 9 و بو داود‎ )١( 
. لشيخنا الألباني‎ )٠٥۹( وانظر لزاما «إرواء الغليل»‎ 
واللفظ له‎ )۲٠۰۸( رواه البخاري 4/0 عن أنس» وب داود‎ )۲( 
وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) عن جابر بنحوه.‎ 
۹ 


فيه» لكل عجزوا فصاروا بمنزلة العامل» بخلافِ مَنْ زال عقَله» 
إنه ليس له دصحي ولا عبادة أصلا: بخلاف أولئك» فإن 
لهم قَصداً صحيحا يُكتب به لهم الثوابٌ. 

وما ِن کان قبل جنونو کافراء او فاسقاء أو مُذنبا لم يكن 
حدوث الجنون به مُزیلڈ لِمَا ثبت من مره سقو ولهذا کان من 
جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معهم - 
وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشور مع 
المؤمنين من المتقين . 


و وت ۶2م 


وزوالٌ العقل بجنون أو غيره» سواءُ می صاحبه مولها أو 
تولا لا يوب مزید حال. صاحبه من الإيمان والتقوى» ولایکون 
زوال عَقَله سبباً لمزیدِ حيرو » ولا صلاحه ولا دينه» ولك الجنونٌ 
يُوجِبٌ زوالٌ العقل فیبقی على ما کان عليه من خير وشرٌ لا أنه 
يزيدة ولا ينقصهُء لكنْ جنوه يحرمه الزيادة من الخي كما أنه 

وام إن کان زوال عقله بسب مُحرّم شرب الخمر وأكل 
الحشيشة› أو كان يحضر السماع المُلّخّنر»» فیستمع حتی یغیبٌّ 
عقلّه» أو الذي يتعبّد بعبادات بدعبَةٍ حتی يقترن به بعض الشياطین 


)١(‏ وللمصنفرسالة مفردة في یله المسألة بدت تحقبقه والتعليق 
علیهاء يسر الله إتمامها. 


يروا عقلّه» أو يأكل بنجأًرم يزيل عقلّه - فهؤلاء يستجقوْن الذم 
والعقابَ على ما أزالوا به العقول. 

وكثيرٌ من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني أن يفعل ما 
یحنه» رقص رقص عظيما؛ جني پفيپ عقا أو يغط ويخور 
8 فھڑلاء که ن حزن الشيطان» وها معروف من 
غير واحد منهم ! 

واختلف العلماء: كَل هم مكلفون في حال زوال عقولهم؟ 
والأصل مساة السكرانء والمنصوص عن الشافعي وأحمد» 
وعيرهما | أنه مكلف حال زوال. عقله . 

وقال كثيرٌ من العلماء : ليس مكلفاًء وهو أحدٌ القولين في 

وإحدی الروايين عن أحمد: أن طلاق السکران لا يقع 
وهذا أظهر القولينر» › ولم يقل أحدٌ من العلماء: إن هؤلاء الذين 
زال عقلهم بمثل هذاء يكونون من أولياء الله الموخدين 
المقربين» وحزبه المفلحين . 


)0 قال في «المعجم الوجيز» (ص1۲): جنس نباتات طبية مخدرة من 
الفصيلة المادنجانية! 
(۲) انظر رسالة «الاستئناس لتصحيح انكحة الناس» للقاسمي بتحقيقي › 


طبع دار عمار - الأردن. 
۳١‏ ~~ 


رمن دکره العلماءُ من عقلاء المجانين» الذين ذكروهم 
بخير» فهم من القسم الأوّل» الذين كان فيهم حَيْرٌ ثم زالت 
عقو . 

ون علامة هؤلاء نهم ذا حصل لهم في جُنونهم نوع من 
الصخو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمانء لا بالكفر 
والبهتان» بخلاف غيرهم مِمَنْ يتكلم - إذا حصل له نوع إفاقة - 
بالكفر والشرك. ويهذي في زوال عقله بالكفر» فهذا إنما يكون 
کافرا لا مسلماً. ) 

ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسيّة أو التركيّة أو 
البربرية وغير ذلك مما يحصّل لبعض من يَحْضرُ السماعً 
ويحصل له وج يعيب عقلّه حتى يُهذي بکلام لا يعمل أو بغير 
العربية - فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطانء كما يتكلم 
على لسان المصروع . 

َم قال: إِنْ هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فأبقی 
أحوالهم وأذهب عقولهم » وأسقط ما فرض عليهم بما سَلَبَ. 

قيل : «وهت الله لهم أحرالا) کلام ممل فان الأحوال 
تنقسم إلى : حال رحماني » وحال شیطانیٌ » وما یکون لهؤلاء من 
حرق عادةٍ بمكاشَفةٍ وتصرُفٍ عجیب» فتارة يکود من جنس ما 


يكون للسحرة والكهانِ» وتارة يكون من الرحمن من جنس ما 


- ۲ 


یکو من أهل التقوى والإيمان. 


فإن کان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهبٌ إيمانية» 
وكانوا من المؤمنين المتقين - فلا رَيْبّ أنه إذا زالت عقولهم 
سَقَطْبٌ عنهم الفرائض بما سلب من العقول» وإِنُ كان ما أعْطو 
من الأحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والمنافقون - فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يَخرْجُوا بذلك مما كانوا 
عليه من الكفر والفسوق» كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من 
الإيمان والتقوى . 


کما أن نوم ؟ كل واحد س الطائفتين ومونّه وإغُماءه» لا يزيل 
حکم ما تقدّم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته» أو كفره وفسقه»› 
بزوال العقل - غايته أن سقط التكليف . 


رفع القلم لا وجب حَمْداً ولا محا ولا واب ولا خضل 
لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله » ولا کرامة 
من كرامات الصالحين › بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم 
عن النائم والمعمىٰ عليه والميّت. 


ولا مَذَّحَ في ذلك ولا دم بل النائم أحسنُ حالا من هؤلاء . 
ولهذا كان الأنبياءُ عليهم السلام ينامون ولیس فیھم مجنو 


ولا مله . 
YT‏ 


والنبيّ بي يجوز عليه النوم والإغماءُء ولا يجورٌ عليه 
الجنون. 

وکان نبینا محمد ية تنام عیناه ولا ينام قلبهر)» وقد أغمی 
عليه في مرضه(۲). 


وأمًا الجنون فقد ره الله أنبياءه عنه» فإنه من أعظم نقائص 
الإنسانِ» إذ كمال الإنسان بالعقل» ولهذا حرم الله إزالة العقل 
بکل طریق» ورم ما یکون ذريعة إلى إزالة. العقل» كشرب 
الخمرء» فحرّم القطرة منها وإن لم تزل. العقَلَء لأنها ذريعة إلى 
شرب الكثير الذي يزيل العقل . 
فکیف کون مع هذا زوال العقل سَباً و شَرطاً أومُقَرَباً إلى 
ولاية الله » كما يظته كثير من أهل الضلال؟ حتى قال قاثلهم في 
هؤلاء : 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا اسر 
اج فلا فرض لديهم ولا نقل 
مجانين إلا أن ر جنونهم 
عزيرٌ على ابوابه يَسْجُد العقل 
فهذا کلام ضال» بل کافر» يَظْنْ أن للجنونِ سرا سج 


(1) رواه البخاري (۱۹/۳) ومسلم )۷۳١(‏ عن عائشة . 
(۲) رواه البخاري )۱٩/۸(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ عن عائشة. 
YE‏ 


العقا على بأبنه» وذاك لمّا راه من بعضص المجانين من نوع 
مُكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة. 

ویکون ذلك بسبب ما افَرَنَ به من الشیاطین كما يكونٌ 
للسَحرة والكَهّان» فيظن هذا الضال أن كَل من كاف أو حرق 
عادة كان وليّا لله ومن اعتقد هذا فهو كافرٌ بإجماع المسلمين 
[ شد من ]( اليهود والنصارى . 

فان كثيراً من الكُفٌار والمُشركين - فضلا عن أهل الكتاب - 
یکون لهم من المکاشفات وخرق العادات بسبب شيّاطينهم 
أضعاف ما لهؤلاء؛ لان كلما کان الرجل أضل واكم کان 
الشيطان إليه أقرت لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من 
الكذب والبهتان» ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان» كما 
يكون لإخوانهم من السحرة والكهان. 

قال الله تعالى : هل اكم عَلّى من تَنْرلُ الشَيَاطين × 
رل عَلَی کل اناك اہ 4 [الشعراء: ۲۲۲]. 

فكل مَنْ تنرَلَتٰ عليه الشیاطينْ لا بذ أن يكونٌ فيه كذتُ 
وفجور من أي قشم کان. 

والنبيٌ بل قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقرّبون إليه 


. بياض في «الأصل» ولعل ما أثبته صواب إن شاء الله‎ )١( 
-_ 0 


وي مړ 


بالفرائض» وحرّبه المفلحون» وجتده الغخالبون» وعباده 
الصالحون. 


من اعتقَدّ فيمن لا يفعل الفراثض ولا النوافل أنه من أولياء 
اله المتقين ؛ إمالعَدّم عله أو جهلهر»» أولغير ذلك؛ فمن اعتقد 
في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده 
الصالحين - فهو كافر مرد عن دين رب العالمين. 

وإذا قال: أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
رسول الله» كان من الكاذبين الذين قيل فيهم : ذا جَاءَلٌ 
المنافقون فَالوا نشَهَد إِنك لَرْسُول ا واه يعْلْمْ إنك رسو 
وال سهد إن الْمُنافقينَ لَكاذبُون . اتخذوا يمانم جنه فَصذواعَنْ 
سیل انه إِنَهُمٌ ساءَ ما كائوا يَعْمَلون. ذلك باهم منوا نَم مروا 
طبع على لوبهم فهُمْ لا هون [المنافقون: .]١‏ 

وقد ثبت في «الصحيح )٠»‏ عن النبي باز أنه قال : «من ترك 


)١(‏ وهذا تنبيه ار مهم غايةء فاحفظه أيضاً. 

(۲) لم أره في أحد «الصحيحين» ولم أقف على أحد نسبه إليهما أو إلى 
أحدهما سوى المصنف رحمه الله » فلعله يريد الحديث الصحيح » ! ولكن أخرجه 
أحمد )٤۲٤/۳(‏ وأبو داود )٠١۳١۹(‏ والترمذي )٤۹۸(‏ والنسائي (۸۸/۳) وابن 
ماجه )۱۱۲١(‏ والدارمی )٠٥۷۹(‏ وابن خزيمة )۱۸١۷(‏ واین حبان ٥٥۳(‏ - 
مواره) وابن الجارود (۲۸۸) والدولابي (۲۱/۱ -۲۲) والحاکم (۲۸۰/۱) 
والبغوي )٠١١۳(‏ والبيهقي (۱۷۲/۳) عن أبي الجعد الضمري بسند صحيح . 

وفي الباب عن أبي قثادة وجابر. 

۲۹ 


ثلاث جُمّع تهاوناً من غير غذر طبع الله على قلبه». 

) فإذا كان طبع على فلب من تر الجُمََ وإن صَلْى صل الظهُر 
فكيف بمن لا يُصَلّي ظْهْراً ولا جُمعَةء ولا فريضة ولا نافلةء ولا 
يتطهر للصلاةء لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى!؟ 

فھذا لو کان - قبل - مؤمناً وکان قد طبم على قلبه» کان کافرا 
مرتدًا بما ترکه ولم يعتقدٌ وجوبه من هذه الفرائض 

وإن اعتقدَ أنه موم کان كافرا مرنّدّاء فكيف يعمد أنه من 
أولياء الله المتقي؟ 

وقد قال تعالى في صفة المُنافقين: لإستخود عَليهم 
الشَيْطًانْ [المجادلة : ]١‏ أي : استولى» بُقال: حاذر الإبل 
حوْذاً إذا استاقها. 

فالذين استحوذ عليهم'الشيطان» سافّهم إلى خلاف ما مر 
الله به ورسوله . 
قال الله تعالی : الم تر آنا رسلا الشيَاطِينَ على اْكافرِبنْ 
ار [مريم : ۷] آي : : تزعجهم إزعاجاً - فهولاءِ 


لإستخوذ لیم الشبْطانْ اننام کر اله اولك حرت 
الشَيْطان. أ إن حرْب لبان م ارود . 


aû 


ي 
تۆرهم 


(۱) انظر «المفردات» )۱١١ - ۱۳۲٤(‏ للراعب الأصفهاني . 
¥ ~~ 


وفي ( «السنن» ر١‏ عن أبى الذرداء ع عن النبي ية أنه قال : ) 
من ثلاثة في قرية لا يون ولا يام فيه الصلاء إلا استحوذ عليهم 
الشيطان». 

فأ ثلاثة كانوا من هؤلاء لا بوذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا 
من جزب الشيطان» استحوَذ عليهم ؛ لا من أولياء الرحمن الذين 
أكرمَهم . 

فان كانوا عدا رُهاداء ولهم جوع وسَهَرٌ وصمت وخلوة 
كرْهبانِ الديارات» والمُقيمين في الكَهُوف والمَعارات؛ كأهل 
جبل لبنان» وهل - جبل الفتح الذي باسوڭ(؟)› وجبل ليسون» 
ومغارة الدم بجبل قاسيون» وير دلك من الجبال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلدل» ويفعلون فيها خلوات 
وریاضات من غير أن ودن وتقَام فيهم الصلوات الخمس؛ بل . 
يتعبدون بعبادات لم يشرٌعها الله ورسوله» بل یعبدونه بأذواقهم 
وتواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قد 
المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : قل إن كنم تبون الله 


E‏ ذنوبكم . . . الآية [إلى 
عمران: ]۳١‏ 


(۱) رواه بو داود )٥٤۷(‏ والنسائي (۱۰۹/۲) وغیرهما بسند صحیح . 
A‏ 


أولياء الرحمن . 


فْمَنْ شهدَ لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذبٌ» وعَنْ طريق 
الصواب ناكبٌ. 


ثم إن کان قد عَرت أن مؤلاء مخالفون للوسول» وشُهد مع 
ذلك آنهم من أولياء الله فهو مرد عن دين الإسلام ؛ اما مُکذتُ 
للرسول وما اڭ فیما جاء به مرتابٌ» وما غير منقَاٍ له» بل 
مالف له ودا وعتاداً وانباعاً لھواه - وکل من هؤلاء کافر. 

وأمّا إن كان جاهادٌ بما جاء به الرسول» وهو معتقدٌ مع ذلك 
أنه رسولٌ الله إلى كل خد في الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا 
طريّ إلى الله إلا بمتابعته ل ؛ لك طن أن هذه العبادات البدعية 
والحقائقّ الشيطانيةَء هي مما جاءَ بها الرسولء ولم يَعلَمْ أتها من 
الشيطانِ؛ لجهله بسنته» وشريعته» ومنهاجه وطريقته» 
وحقيقتهء لا لِقَصدِ مُخالفته ولا يرجو اذى في غير متابعته - 
فهذا بين له الصوابٌء وبع ما به من الستةٍ والكتاب» فإ تابَ 
وأنات وإلا لق القشم الذي قبلّه» وکان كافرًا مرد ولا 
تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله ؛ كمالم ينح من ذلك 
الرهبان» وعََادٌ الصلبان » وعَُادُ النيران» وعَباد الأوثان» مع كثرة 
مَل فبهم ممن له خوارق شیطانیة ومکاشفات شبطانية. 

قال تعالى : ال هل نكم بالاخسرين مالا . الَذين 


~~ ۲۹ 


ضل سَعْيهّم في الْحَاة اليا وهم يخسبون نهم يحون صنعا 
[الكهف: ]٠١٤١‏ ) 

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من ال لسلف: نزلت في 
أصحاب الصوامع والدياراتر). 

وقد روي عن علي بن بي طالب ) رضي الله عنه وغیره 


[من السلف] نهم کانوا [يتأولونها في ] الحروريةرم ونحوهم من 
آهل البدع والضلالات. 


وقال تعالی ٠‏ مل انم على من تل اطي : ّل 
على کل أفاك E‏ 4 [الشعراء : [YY‏ 

فالأفاك : هو الكذاب 

والأثيم : الفا 5 

كما قال: إلنستعا بالناصية» ناصيَةٌ كاذبة خاطنة 4 
[العلق: .]٠١‏ 

ومن تكلم في الدین بلا علم کان کاذبا وإِن کان لا يتعمد 
کت کما ثبت في حن عن النبي يو لما قالت له 
حاتم الاک وای مرد کما فر ادر الیتتیی (ھ و 


(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن ن المنذروار بن ابي حاتم وابن مردويه» 
كما فى «المصدر السابق» 


)۳( طائفة من فرقة الخوارج . 


سبيعَة الأسلمية» وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حَجة 
ا تلائ » فتال 
الأجلي؛ نشال ا ا : ركذت ر النابل» بز حلت 
فانکحي ٨۱)‏ . 

وكذلك لما قال سَلَمَةَ بن الأكوع : إنهميقولون: إن عامرا 
قتل .نفسه وحبط عمله؛ فقال: «كذب من قالهاء إنه لجاهد 
مجاهد»۲) . 


وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذبٌ؛ فإنه كان رجلا صالحاً. 


وقد روي أنه كان أَسَيْدَ بن الحضيرر»؛ لكنه لما تكلم بلا 
علم» كذبه النبي ية . 

وقد قال بو بکر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما 
فون فيه باجتهادهم : إن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فهو 
مني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. 

فإذا كان خطاً المجتهدِ المغفور له هو من الشيطان» فكيف 
بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين! فهذا خطءٌ أيضا 
من الشيطان مع أنه يُعاقَبُ عليه إذا لم ينَتْ. 

(۱) رواه البخاري )٤٠١/۹(‏ ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )٤٤۹/٠١(‏ ومسلم .)۱۸٠۲(‏ 


(۳) قارن د «فتح الباري» ٤٦1/۷(‏ - سلفية) . 
N‏ 


والمجتهدٌ خحطؤه من الشيطانِ وهو مغفورٌ له» كما أن 
الاحتلام والنسيان وير ذلك من الشيطان وهو مغفورُ» بخلاف من 
تكلم بلا اجتهاد يبیح له ذلك فهذا کاذتٰ ائم في ذلك» وان 
کانت له حسنات في غير ذلك» فان الشيطان بزل على كل 
إنسانٍ» ويوحي بحسب موافقته له» ويطرد بحسب إخلاصه لله 
وطاعته له . ۰ ۰ 


قال تعالى : إن عبادي ليس لك لهم سلْطان 4 
[الحجر: ۲ وعبادهُ هم الذین عجدوه بما مرت به رسلة من أداء 
الواجبات والمستحبات؛ وأما من عبده بعیر ذلك فإنه من عاد 


قال تعالی : طلم أعْهذ إِليْكَمْ يا , ني آم ألا عدوا الشيطان 
ئه كم عدو مين . وأن اعبدُوني هذا صراط مسقم . وقد أضل 
منكمْ جبلا کثیرا فلم تکونوا تعْقَلْودَ) [يس: .]٠۲‏ 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون 
الشيطان؛ بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين. 
کالذین يستغیون بهم ویسجدون لهم ؛ فهم في الحقيقة إماعبدوا 
الشيطان» وإن ظنوا نهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله 
الصالحين. 

قال تعالی : ويو يخْرَمُمْ جميعاً ثم يول لايك 


الإ انوا يدود . الوا سبْحائك ك أنت وليتا من ذونهم 

بل کانوا يَعْبّدون الجن أكترْهُم بهم مُوْمود4 [ساً [f:‏ 
ولهذا: نهى النبي ب عن الصلاة وقت طلوع اشمس 

ووقت غروبهارم؛ فان الشيطان يقارنها حینئذ» حتى یکول سجود 


عاد الشمس له وهم يظنون آنهم يسجدون للشمس › وسجودهم 

وكذلك أصحاتُ دعَوات الکواكب الذين يعون كوكباً من 
الكواكب ویسحدونل له» ویناجونه ويدعونه» ويضعون له من 
الطعام واللباس والبخور والتسبيحات ما يناسبه ؛ كما ذكره صاحب 
«السر المكتوم»(٠)‏ المشرقى » وصاحب «الشعلة النورانية»٠)‏ 

فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج › ويسمون ذلك روحانية 


(۱) رواه البخاري )٥۰/۳(‏ ومسلم (۸۲۷) عن ابي سعید . 

(۲) في الطلسمات. كما ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ ۹۸۹) 
ومؤلفه هو أحمد بن ابي الحسن النامقي المتوفى سنة )٥۳١(‏ ترجمته في «معجم 
المؤلفين 044/0 

(۳) ويسمى «اللمعة النورانية» ذكره حاجي خليفة )٠١۹١/۲(‏ وتوجد منه 
نسخة مخطوطة في «جامعة الرياض» )1۳١(‏ كما قال الزركلي في «الأعلام» 
)۱۷٤/١(‏ ومؤلفه هو أحمد بن علي بن يوسف البوني» المتوفى سنة )٦۲۲(‏ 
ترجمته في «هدية العارفين» .)۹٠١/١(‏ 

ل 


الكواكب» ومنهم من يظْنٌ انها ملائكة ت وإنما هي شياطين تنزل 
فهو له ر بالارف: [۳٦‏ وذ الرحمن هو الذي تزه 
وهو الكتاتُ والسّنة اللذان قال الله فيهما: : وادکروا نْعْمَةَ اله 


عم وأ يكم بن لكاب والجكنة بعكم ) 1ر" 
(YT:‏ 

وقال تعالى لذ م ف على لومي إت فين 
رسو من انهم يو لبهم آيته وركيم وَيعلمُهُمّ الاب 
والحكمة4 [ آل عمران: 4[ 

س م ا ا هر ړو کەو ره 

وقال تعالى : هو الي بعث في الاميين رسولا متهم يتلو 
علیهم آیاته ویرکیهم يمهم الكتابَ وَالْجكمَّة [الجمعة: 


۲ وهو الذكر الذي قال الله فيه إا نحن نرا الذَكرّ و إا له 
لُحافظو ن4 [ الحجر:۹]. 


فُمَنْ عرض عن هذا الذكر وهو الكتابٌ والسّة قيض له 
قرينْ من الشياطين» فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه - 
وإ كان موالياً للرحمن تارة وللشيطانٍ أخرى كان فيه من الإيمان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن. وكان فيه من عداوة الله 


والنفاق بحسب ما والىٰ فيه الشيطان. 
Té‏ 


كما قال حذيفة بن اليَمّان: القلوبٌ أربعة : 

قلبٌ اجرد فيه سراح يزهر: فذلك قل المؤمن. 

وقلب أغلف فذلك قلت الكافر. 

- والأغلفُ قل يلف عليه غلاف؛ كما قال تعالى عن 

اليهود: (وقالوا فلوبنا عَلْفٌُ بل طبع اله عليهَا بكفرهمْ4 
[ البقرة : ۸۸] . 

وقد تقدم قول ل : «مَنْ ترك ثلاث جمّع طب الله على 
قلبه)(١)‏ - 

وقلب منكوس» فذلك قلب المنافق . 

وقلب فيه مادتان : مادة تمده للإيمان» ومادة تمده للنفاق . 
فأیهماءغلب كان الحكم له« . 


وقد روي هذا فی «(مسند الامام أحمد» مرفوعاً. رم . 


)١(‏ ما بين المعترضتين من کلام المصنف رحمه الله » والحدبتث تقدم 
تحریجه . 

(۲) آخرجه ابن ابي شيبة وابن ابي الدنيا في «كتاب الإخحلاص» وابن جرير» 
كما قال السيوطي في «الدر المنثور» .)۲٠٤/١(‏ 

(۳) عن أبي سعيد الخدري (۱۷/۳) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 


e ثم قال: غریب من حدیث عمرو» تفرد به شیبان عن ليث» وحدث به‎ )۳۸۹/٤( 
i, › امام احمد بن حنبل عن ابي النضر عن شیبان مغله» ورواه جرير عن الأعمش‎ 
' فخالف ليتا فقال : عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة‎ 


وأرسله. 
¥0 _ 


ا ر ۲ عن عبد اله بن مرو بن العاص عن 
صل م انت ني صا من الفاق حتى بعها إذا ا 


خان وإدا خث کڏب» وإدا عاهد غد وإذا خاصم فجر) 


ت r‏ ع ا . f.‏ 2 
إيمان ؛ فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته» وشعبة 


ولهذا یون بعض هلاء يجري عل يديه خوارق من جهة 
ایمانه الله وتقواه» تکون من کرامات الأولياء وخوارق من جه 
نفاقه وعداوته تكونٌ من أحوال الشياطين . 

ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول فى كل صلاة: هدنا 

الصراط المْسْتقَيمَ . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 
بخلافه . 

قلت : يعني موقوفاء وليت صدوف احتلط أخيرا ولم يتمیز حديثه فترك 
ومخالفة جرير له بسند صحيح تجعل رفعه منكراً. 

فقول السيوطي في «الدر» )۲٠١/۱(‏ إسناده جيد» غير جید . وأورده رحمه 
اه لي الجاع الکبير» (فق )٤4۳۷‏ وزاد نسبته للطبراني في «الأوسط» ثم قال: 
وصحح . 


(۱) رواه البخاري )۸٤/۱(‏ ومسلم )٥۸(‏ . 
1 _ 


والضالُون : الذين يعبدون الله بغير علم . 
فمن ابع هواه دوق َوُه مَعَ عله أنه مخالفٌ للكتاب 

والسنة» فهو من المغضوب عليهم» . وإن كان [لا يعلم] فذلك 
٠‏ من الضالين . | 

نسألٌ الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسنَ 
أولئك رفيقاً.. ) 
والحمد لله رت العالمين» والعاقبةٌ للمتقين.(٠. ٠‏ 


ن 
ی 
~~ 
— 

— 

- 


(1) تم الفراغ من تحقَيةٍ هذا الكتاب وتخريج أحاديثه والتعليق عليه صيحة 
يوم الجمعة ٩‏ شعبان ٠٤١١‏ الموافق ۱۸ نيسان / ٦۱۹۸ء‏ فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 
YY‏ ~~ 
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الموضوع ارقم الصفحة 
تقديم ss. r.‏ 
رسالة النبى للخلق كافة nn‏ . 
حقيقة الولاية o. n‏ 
نرقم عنه التكليف n ٠‏ 
تفسير التقوى A la‏ 
أهمية الصلاة qse‏ 
حكم سقوطها عن بعض «الأولياء» ! e sess‏ 
-- مشابهة هؤلاء «الأولياء» للرهيان Ns‏ 
حكم الكافرإدا اسل وعکسه , م r.‏ 
تسیر لا تفر بوا الصلاة وام سُکارئ) e...‏ . 
وسبب نزولها 
عدم النيابة في الصلاة A‏ 
تفسير الولاية A es‏ 
ثواب قصد العمل ونيته A‏ 
طلاق السكران Vs‏ 
أثر زوال العقل E‏ 
على من تنزل الشياطين؟ Ye‏ 
الهدى فى متابعة الى لا A‏ 
من هم الأخحسرون أعمالا؟ . r‏ 
كذب المتكلم في الدين بلا علم e‏ 
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eens nanna, القلوب أربعة‎ 
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